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  ملخص:ال
حول الاستراتيجية العسكرية  Mouriceكتاب الإمبراطور موريس )دراسة  ـتناول البحث المعنون ب  

جوانب مختلفة عن الاستراتيجية والتكتيك  ،م602م -582لادي البيزنطية أواخر القرن السادس المي
 العسكري الذي استخدمه الجيش البيزنطي في أواخر القرن السادس الميلادي.

بين ية البيزنطية مبراطور موريس الذي حكم في الإمبراطور ينسب هذا الكتاب إلى الإ
ولأهمية محتوى هذا  ،التهويعد هذا البحث من الموضوعات الهامة لأص ،م(602-582عامي)

المصدر الذي يعكس الحياة اليومية للقائد العسكري وأسماء وألقاب قادة الجيش وما يخص 
طرائق التدريبات وتحضيرات المعركة فهو يقدم تفاصيل مهمة وقيمة للمؤرخين والمهتمين في 

 وفنونها.تاريخ الحرب 

تحليلي، حيث تم تقديم وصف في هذا البحث هو المنهج الوصفي بأسلوب إن المنهج المتبع 
دقيق وشامل لكل أقسام هذا الكتاب، وتحليل مدى تطبيق المبادئ والارشادات التي أوردها 
الإمبراطور موريس من الجانب التطبيقي العملي وعلى أرض الواقع ومدى تأثير هذه 

مبادئ على الإنجازات الفكرية والعسكرية اللاحقة وانعكاسها على القوة العسكرية التعليمات وال
لعديد من الانتصارات على للإمبراطورية البيزنطية والتي كان لها الفضل في تحقيق ا

 .أعدائها
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Abstract: 

 The research entitled (studying the Book of Emperor Maurice on the 

Byzantine Military Strategy in the late sixth century AD 582-602 AD) dealt 

with different aspects of the military strategy and tactics used by the 

byzantine Army in the late sixth century AD. 

This book is attributed to Emperor Maurice, who ruled in byzantine Empire 

between the years ( 582-602 AD),and the research is considered one of the  

important topics for its authenticity, and for the importance of the of this 

source, which reflects the daily life of the military commander, the names 

and titles of the army commanders, and what is related to the methods of 

training and preparation for the battle, as it provides important and valuable 

details for historians and those interested in the history of war and its arts. 

The approach used in this research is the descriptive and analytical approach, 

where an accurate and comprehensive description of all sections of this book 

was presented, and the extent to which the principles and instructions cited 

by Emperor Maurice were applied were analyzed from the practical 

application side, and on the ground and the extent of the impact of these 

instructions and principles on the subsequent intellectual and their reflection 

on the military forces of the Byzantine Empire, which were credited with 

achieving many victories over their enemies. 
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 المقدمة:

الحياة العسكرية محور اهتمام الأباطرة البيزنطيين لأهميتها في تحقيـق النصـر علـى أعـداء الإمبراطوريـة البيزنطيـة والمحافظـة  شغلت
ر وانـدفاع على قوتها واستمرار وجودها، فقد أدركوا أهمية تطوير فنون الحرب، ودراسـتها وتعليمهـا للجنـود، فالمعـارك لا تخـاض بتهـو 

بل ترتكز على استراتيجيات وقواعد عسكرية منظمة وهـذا كـان هـدف الإمبراطـور مـوريس الـذي سـعى لإعـداد كـل  ،الا يحسب عقباه
رعيته اعداداً عسكرياً وقد صرح بهذا الشيء بقوله: "أتمنى أن كل شاب بيزنطي حر يتعلم استخدام القوس ويكون دائمـا مـزوداً بـذلك 

 .(Murice،1984،8) (Oman،1885،41). "السلاح ونبلتين
 ، الذي هو محور هذه الدراسة.Mourice's Strategikonومن هذا المنطلق قام موريس بتأليف كتابه المسمى 

والمكونـة مـن  ، هـو لفـظ يونـاني لمعنـى الاسـتراتيجية وهـو مشـتق مـن سـتراتيجوس Strategikonوالجدير بالذكر أنَ لفظ سـتراتيجيكون 
stratos الجــيش و وتعنــيagain  وتعنــي القيــادة واســتخدام الكلمــة المركبــة تعنــي قــادة الجــيش أو القائــد العســكري. أي فكــر وفــن القائــد

ـــق الاســـتراتيجية41-37، 1988،العســـكري )شـــفيق  ـــات التخطـــيط لخـــوض المعـــاركعلـــى ج ( وتطل ـــع عملي والتعمـــق بالأســـاليب  ،مي
مكاناتــه الحربيــة ،قواتــه مــا يتعلــق بالعــدو مــن معرفــة الحربيــة المتعلقــة بدراســة وتحديــد اتجــاه الضــربة الرئيســية والثانويــة والمحــاور  ،وا 

، والخـدع الحربيـة وتجهيـز القـوات باسـتخدام أسـاليب قتاليـة زجهـا فيهـا للقتـال المدروسة لتحرك القوات العسـكرية والمنـاطق التـي يجـب
 .(13 ،1ج ،1988 ،) العسلي قيق النصر على العدو.لتحمتوافقة مع أنواع العمليات الحربية والتخطيط الجيد والمتكامل 

 :إشكالية البحث ●

بمــا أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة حققــت عبــر تاريخهــا المديــد العديــد مــن الانجــازات العســكرية المهمــة علــى أعــدائها كــان لا بــد مــن   
لى بنية تكوينات جيوشها؟ وهـل يعـدَ مـا ألفـه التساؤل عن مسوغات هذه الانتصارات وهل كانت قائمة على استراتيجيتها العسكرية وع

ومـا مـدى أهميتـه بالنسـبة  ؟ي بناء وتطوير فـن الحـرب البيزنطـيالإمبراطور موريس في مدونته العسكرية عن الاستراتيجية الأساس ف
 غنـى عنــه وهــل طقبقـت هـذه الاســتراتيجية علـى أرض الواقــع وغـدت مرجعــاً لا ؟كرية البيزنطيــة فـي العصــور الوسـطىللنصـوص العسـ

 لكل باحث ومتعمق بالدراسات العسكرية وفنون الحرب البيزنطية.

 أهمية البحث: ●

إن للبحث المطروق أهمية خاصة للباحث في تاريخ العصور الوسـطى بشـكل عـام، وللمهـتم بالتـاريخ البيزنطـي وفنـون الحـرب بشـكل 
ا تناولـت عنوانـه ومضـمونه. فاختيـار البحـث كـان خطـوة خاص فالموضوع لـم يـدرس بشـكل مسـتقل ولا توجـد مؤلفـات قائمـة بحـد ذاتهـ

أولى لكشف النقاب عن قضايا متعددة ومعلومات قيمة ومفصلة عن فن الحرب البيزنطي كـون هـذا الكتـاب المنطلـق والأسـاس الـذي 
 ارتكزت عليه الدراسات اللاحقة في هذا المجال.

 :منهج البحث ●

تم اعتماد المنهج التاريخي الوصفي السردي لمحتوى الكتاب وتقسيماته والاشارة إلى أهم  ،يةالكتاب كاملًا إلى اللغة العرببعد ترجمة 
تهــا مـع غيرهــا إضـافة إلــى تحليلهـا ومقارن ،رية بصـورتها المتكاملـة والمختصــرةالمبـادئ التـي ارتكــزت عليهـا اســتراتيجية مـوريس العســك

 ى أرض الواقع لعدة قرون لاحقة.وايراد مدى تأثيرها في الميدان وعل ،من النصوص العسكرية
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 :الدراسات السالفة ●

فالمكتبــة البيزنطيــة تحتــاج لكــي يــتم ، هــذا البحــث أصــيل ولــم تقــم أي دراســة ســالفة بترجمــة هــذا الكتــاب وعــرض محتــواه وأهميتــه إنَ 
 إغنائها بمصادر بيزنطية مترجمة عن هكذا موضوع.

 :صعوبات البحث ●

المكتبـات وكـان أولهـا عـدم وجـود نسـخة ورقيـة أو الكترونيـة عـن هـذا الكتـاب فـي  منهـا،لا مفـر إن صعوبات البحث في هذا المجـال 
وتــم بعــون اح الحصــول عليهــا وترجمــة هــذا  بريطانيــا،ية ممــا اســتدعت الحاجــة التواصــل والبحــث الحثيــث عــن نســخة منــه فــي الســور 

لهـا مقابـل باللغـة الإنكليزيـة وقـد تركهـا المتـرجم باللغـة  يسة فـي ترجمـة بعـض الكلمـات التـي لـكان هناك صـعوب بالكامل، وقدالكتاب 
  الجيش.اليونانية القديمة مثل أسماء الوحدات العسكرية ومراتب الضباط في 

 :اهداف البحث ●

 ،ومســوغات تأليفــه والهــدف منــه يخيالمصــدر التــار  وأهميــة هــذا ،وعصــرهمــوريس  عــن الإمبراطــورمحــة تهــدف الدراســة إلــى تقــديم ل
 وتبيان مدى تأثيره في المدونات العسكرية اللاحقة وفي الميدان العسكري.  لمحتواه،وجز وصف مو 

 :مصطلحات البحث ●

 تعليمات ومبادئ -قادة –قوات  -تاجما –كمائن  –حصار –تكتيك  –بيزنطة  –استراتيجية  –عسكرية -موريس
 :حياة المؤلف وعصره :أولاا 

(1)ة في كابدوكيامن أسرة أرستقراطي Mauriceينحدر موريس 
Cappadocia   والده يدعى  ،م539ولد سنة  ،أعمال آسيا الصغرىمن

 ،Jarry،1968)،454-456) (Le beau ( Couberte،1951،43 )وله أخوين وثلاثة أخوات Joannaووالدته هي جوانا Paulusبولس 
أن أصل موريس من أرمينيا  يرى Coubert. فالمؤرخ كوبيرت ن حول أصل موريس وموطن عائلتهرخو قد اختلف المؤ و  ،((1829،198

أن موريس ذو أصل روماني  Evagriusبينما أوضح أيفاجاريوس  Oschagan (Couberte،1951،37) من قرية تدعى أسكاجان
(Evagrius، 2008 v.19. 214)،  أما بولس الشماسيPaulus Disaconus  ريس هو أول إمبراطور يوناني الأصل يصعد أشار أن مو

على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن غالبية المصادر و (. ;Paulus Diaconus،1907،111Oman،1885،38) على عرش بيزنطة
(; 362 ،2019،لكابدوكيا )إيفاجريوس الخلقدوني التابعة Arabesus و عائلته كان من مدينة أرابيسوس اشارت أن موطن موريس

Vasilive)،1958، v.1،130). 

                                                           
سـعى  ،م حيـث تـم تـدميرها358( بالعربية قبادوقيا: اسـم تـاريخي لمدنيـة فـي آسـيا الصـغرى )تركيـا حاليـا( تعرضـت لزلـزال كبيـر عـام Cappadociaكبادوكيا ) 1

عسـكرية رئيسـية أسـهمت بـدور أساسـي فـي وهـي تعـد قاعـدة  ،جستنيانوس في القرن السادس الميلادي إلى اعادة ترميم جزء من أبنيتها لكنها لم تعـود كمـا كانـت
وسـقطت فـي يـد اللاتـين  ،وقـد حـاول العـرب المسـلمين مـراراً وتكـراراً السـيطرة عليهـا لأهميتهـا الاسـتراتيجية لكـنهم اخفقـوا ،حملات هرقل وجستنيانوس وليـو الثالـث

 م.1206عام 

Azhadan ،Alexander  and other(1991).The  Oxford Dictionary of Byzantium، New yourk ، Oxford university 

press،V.3،1483-1484. 
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فقد كان  البيزنطية،رية التي أهلته للوصول إلى عرش الإمبراطو من الصفات المتميزة و مهما يكن من أمر فقد اتصف موريس بالعديد 
ماً ودقيقاً في كل وكان حاز  الأدباءومرافقاً للعلماء و  ،ألم بالكثير من المؤلفات الأدبيةورجل حرب ذو خبرة عسكرية  ،ومثقفاً  ،قديراً  ،ذكياً 
 .Brehier) ،1948، 36) (Evagrius،2008، v.19،301 ); (362 ،2019،الخلقدونيفي سلوكه ونمط حياته ) إيفاجريوس  ،شيء

، انخرط في تى صار قائداً للحرس الامبراطوريوترقى تدريجياً ح ،ودخل الجيش القضائية،لبعض الوقت في الإدارة  عمل موريس
(2)ولريوس الأخدمة الامبراطور تيب

  Tiberius I   بلاءً حسناً  واستولى  (  كقائد حربي ضد الفرس حيث أبلى149، 2003،)نيكول
 ،(362 ،2019،انتصر عليهم في أكثر من جبهة.) إيفاجريوسو  ،مدن وحصون في غاية الأهمية للفرسعلى عدة 

( Hussey،1966،270); (Jones،1946 ، Vole I ، 306) 
-582)حكم بيزنطة بين عامي  وأصبح بعد وفاته امبراطوراً  ،م 582زوجة ابنته عام ف تيبريوسعى هذا الشاب انتباه الامبراطور استر 
 (.64 ،2004،)عمران ،(367 ،2019،يفاجريوس الخلقدوني) إل لم يكن له ولد يخلفه على العرشلأن الإمبراطور الراحم( 602

فقد شهدت تدهوراً في أوضاعها الداخلية   ،ريس العرشكانت الإمبراطورية البيزنطية تمر بفترة حرجة من تاريخها عندما تولى مو 
كما  ،عى موريس أقرباءه من كابدوكيا ووزع عليهم المناصب العالية في القسطنطينيةدابات في سياستها الخارجية. فاستطر واض

 .(83-82،الكتاب الثالث  ،5م ج2000 ،)يوحنا الآسيوي ،أقطعهم الأملاك الواسعة
فشرع معاصروه يطلقون عليه بهزء وسخرية تنفذوها التقتير محاولًا أن يملأ الخزانة التي كان أسلافه قد اسد و وانتهج سياسة الاقتصا
فعاشوا الأمرين  ،السياسة انعكست سلباً على الرعية( ولكن هذه 89 ،2008 ،)فرح  ،(90 ،1953،)أومان .اسم الإمبراطور البخيل

(3)الخضران العاصمة والمتمثلة بحزبي الزرق و سكجانب الجيش و قامت عدة تمردات من فقاوموه و  ،منها
 (Jarry،1968،467-468) 

(ostrogorowsky1956،76 على  (4)متسامحاً في سياسته الدينية تجاه المونوفيزيينغير أن موريس كان (  91 ،1966،)اليوسف
(5)الرغم من أنه كان من مؤيدي مجمع خلقدونية 

Chalkedon  (6)، أما علاقته مع البابا غريغوري الأول  
Gregory I  سعى للحد فقد

 .(108 ،1982،)العريني  ،(Charles، 1934 ، P.46الدينية مما أدى الى حدوث بعض المناوشات بينهما ) سلطة موريس من
                                                           

ــاه ولقبــه بقيصــر ،Tiberiusتيبريــوس الأول  - 2 ــاني الــذي تبن ثــم خلفــه علــى العــرش  ،كــان ضــابطاً فــي الجــيش البيزنطــي خــلال حكــم الإمبراطــور جســتين الث
كمـا تصـدى ، ف واللومبـاردينأظهر محاولات بطولية في حماية حدود الإمبراطورية البيزنطية وفي محاربـة الأفـار والسـلا ،582-578البيزنطي حكم بين عامي 

(. معجــم التــراجم البيزنطيــة تــر. حســن حبشــي. د. ط. 2003أ.) ،دونالــد، نيكــول ،للفــرس بالجبهــة الشــرقية وحقــق عــدة انتصــارات بجهــود قائــده مــوريس. نيكــول
 .92الهيئة المصرية العامة للكتاب .

فـي الخضر والزرق هما حزبان سياسـيان متصـارعان فـي بيزنطـة تعـود البـدايات الأولـى لظهـور هـذه الأحـزاب إلـى الألعـاب الرياضـية التـي كانـت تقـام  حزبي- 3
 ،والخضــر رقالملعــب وســط العاصــمة القســطنطينية مثــل ســباق العربــات والخيــل وكانــت هنــاك أربــع فــرق يرتــدون أثوابــاً مختلفــة الألــوان انــدمجت فــي فــريقين الــز 

(. 1961ســتيفن)،رانسيمان. وتحولــت أحــزاب الملعــب هــذه إلــى أحــزاب ذات نزعــات سياســية ودينيــة واجتماعيــة وأســهمت بــدور مهــم فــي توجيــه السياســة البيزنطيــة
   75القاهرة .، د.ط. مكتبة النهضة المصرية ،الحضارة البيزنطية. تر عبد العزيز توفيق جاويد

 76،32الدرعية العدد  ،ة وفارس دار المنظومة(.بيزنط2006عمر يحيى.)، محمد
وقــد ظهــر هــذا  الإلهيــة،لمســيح طبيعــة واحــدة وهــي الطبيعــة المونــوفيزيتين هــم الــذين يعتقــدون بالمــذهب المونــوفيزيتي أي مــذهب الطبيعــة الــذي جعــل للســيد ا- 4

 325المذاهب والفرق المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام .د. ط. دار الاوائل . نهاد )د.ت(. ،المعتقد في القرن الخامس الميلادي. خياطة
فــي مدينــة خلقدونيــة فــي التــي تقــع علــى ضــفاف البوســفور لمعالجــة مســالة الطبيعــة الواحــدة والطبيعتــين  ،م451المجمــع فــي ســنة مجمــع خلقيدونيــة عقــد هــذا - 5

نشــقين عــن بطلــب مــن البابــا إلــى الإمبراطــور البيزنطــي ماركيــانوس وأعلــن هــذا المجمــع قــراره باعتبــار أصــحاب مــذهب الطبيعــة الواحــدة والمــذهب النســطوري م
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البيزنطية على  ينيه استمرار السيادةويقلاحظ أنه وضع نصب ع ،عسكرياً بارعاً سة الخارجية كان موريس سياسياً و من حيث السيا
(7)على جبهة الدانوب الجبهة الشرقية و 

Danube د ظلت الحرب مستعرة بين وبالنسبة للجبهة الشرقية فق ،(182 ،م 2007 ،)عوض
رية الفارسية فاستغلها موريس ليسدد ضربة قوية فارس دون أي نتيجة فاصلة إلى أن حدثت حرب أهلية داخل الإمبراطو بيزنطة و 

لكن الأمور انقلبت  ،(96 -95 ،د.ت ،)النفراوي ،(428 ،1998 ،لها النجاح عليه )كريستينإلى خصمه الفارسي حقق من خلا
وافق على زواج الملك الفارسي كسرى  ، كماعرش بلادهلاعتلاء  (8)كسرى الثاني أبرويزرأساً على عقب إثر قيام موريس بمساعدة 

م وموجبه تم الاتفاق على أن يتم ضم أرمينيا وقسم 591فارس سنة وتم توقيع معاهدة بين بيزنطة و   Miriam) (9)من ابنته ميريام 
ية سنوية في المقابل كان على موريس أن يقدم فد ،للإمبراطورية البيزنطية Mesopoamia من شمال بلاد ما بين النهرين 

 .(96 ،د.ت ،)النفراوي ،(105 – 104 ،1982)العريني  ،( 78 ،1969،للفرس)عاقل
 ،) يوحنا الآسيوي نيسة الارثوذكسية في القسطنطينية.الكالاتحاد بين الكنيسة الأرمينية و وهذا الأمر أسفر إلى سعي موريس بفرض 

ك لا يخلو العسكري المحنالواقع إن قبول الإمبراطور موريس بالاتفاق السالف الذكر وهو الرجل ( و 16،الكتاب الثالث ،5م ج2000
ادراكه أن ذلك يعد أفضل الحلول التي يمكن الاقدام عليها وسط الاستمرار في الصدام مع الفرس و  وهو رغبته في تجنب ،من دلالة

 الظروف الراهنة التي عايشها.

                                                                                                                                                                                                 

إيفـــاجريوس  173المــذاهب والفـــرق المســـيحية منــذ البـــدايات حتـــى ظهــور الإســـلام .د. ط. دار الاوائـــل . نهـــاد)د.ت(. ،مة وعـــدَهم هراطقــة. خياطـــةالعقيــدة الســـلي
(. تــاريخ 2008جــان كلــود. ) ،. شــينيه212-195. تــر. الأب بــولا ســاويرس. منشــورات الكنــوز القبطيــة.594-431م(. التــاريخ الكنســي مــن 2019الخلقــدوني )

 48 ،. دار الكتاب الجديدة المتحدة1تر. جورج زيناتي. ط ،يزنطةب
سـعى لوضـع الركـائز  ،الذي لقب بالكبير من أهم باباوات روما وأعظمهم في العصور الوسطى ينسب إلـى أسـرة رومانيـة عريقـة ،Gregoryالبابا غريغوري - 6

فقــد عــدَ مــن أهــم  ،كمــا ســعى وبشــكل جــاد لنشــر المســيحية الكاثوليكيــة فــي منــاطق عــدة فــي أوروبــا ،لال البابويــة مــن الناحيــة السياســية والدينيــةالأولــى لاســتق
 604إلـى أن تـوفي عـام  ،وظل يتحمل أعباء هذا المنصب حوالي أربع عشرة سنة دون كلـل أو ملـل ،م1000الشخصيات التي شغلت الكرسي البابوي قبل عام 

-590قــــراءة فــــي دوره السياســــي والــــديني فــــي أوروبــــا ،هــــاني عبــــد الهــــادي)د.ت( البابــــا جريجــــوري الاول الكبيــــر  ،نتيجــــة معاناتــــه مــــن حمــــى شــــديدة. البشــــير
 1م.د.ط.منشورات كلية الآداب جامعة حلوان.604

 Paulo Diacono،(1907).History of Lombard .translate by William Dudley Foulk  .cornell  university 

library.Philadelphia. 128  
والمـدن  الدانوب هي المنـاطق المحيطـة بنهـر الـدانوب الـذي يعـد مـن أهـم الأنهـار فـي وسـط وجنـوب شـرق أوروبـا قـام الرومـان منـذ القـديم الجسـور المحصـنة- 7

 والموانئ ويعد طريقاً تجارياً هاماً.

Azhadan ،Alexander  and other(1991).The  Oxford Dictionary of Byzantium,New yourk , Oxford university press,V1 

.586-587 
هو ابن هرمـز الرابـع وحفيـد الملـك كسـرى الأول خـاض  ،م628-590الإمبراطورية الساسانية بين عامي  أو خسرو الثاني الذي حكم ،كسرى الثاني أبرويز - 8

ثـم خضـعت لهـا كافـة مـدن الشـام ومصـر وبيـت المقـدس واسـتولى علـى الصـليب المقـدس وأطلـق علـى نفسـه  ،م611عدة معارك مـع البيـزنطيين فاحتـل أنطاكيـة 
(.دراسـات فـي 2011أرواد.) ،محمـود. العـلان ،وقتل على يد ابنه قباذ شيريه بعـد أن حيكـت مـؤامرة ضـده. فرعـون لقب أبرويز أي المظفر لكنه خلع عن العرش

 .227-226منشورات جامعة دمشق.،تاريخ فارس وحضارتها .د.ط 
 ى ترجمة للشخصية لم يتم التوصل إل - 9
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فقد أعطى  ،ربيمل أو قلل اهتمامه بالجزء الغإن اهتمام الامبراطور موريس بالجبهة الشرقية لا يعني أنه أه أمر،مهما يكن من 
التوسع في شبه الجزيرة الإيطالية وفي ذلك الحين لم يكن للإغارة و  صة سانحة للومبارديينموريس بانشغاله على الجبهة الشرقية فر 

فرضت هذه الظروف على موريس إقامة  ،في الواقع ،نشغال قواته بالجبهة الشرقيةطاعة موريس مواجهة اللومبارديين نظراً لاباست
 Exarch كسارخ نظام الأ

وكان يتقلد منصب الإكسارخية قائد عسكري لديه سلطة مطلقة ومقره  م584لمقاومة اللومباردين سنة  (10)
م عزز من خلالها قوة القسطنطينية في غرب البحر 590ضاً إكسارخية في إفريقيا . كما أسس أي( 78 ، 1969،)عاقل  (11)رافنا

  Jones ، 1964 V.1 ،.(312))المتوسط
ضد اللومبارديين إلا أن سياسته في  SheldbertII)) 570 - 595حاول موريس عقد تحالف مع ملك الفرنجة شلدبرت الثاني 

Slaveالسلاف النظر عن موريس غض  . أما جبهة الدانوب فقد (Bury ، 1923 ،v.2.160) ب لها النجاحإيطاليا لم يكت
12)

و   
(13)رالآفا

Avars،  الأحيان كان يرسل جيوشاً وفي بعض  ،أملاك الإمبراطورية البيزنطية والاستقرار فيهافاستغلوا ذلك وقاموا بتخريب
مكانياتهم وظروفهم الصعبة و  الجيوش لم تتمكن في القضاء طردهم ولكن هذهلصدهم و   .القاسية في تلك الجبهةعليهم لقلة عددهم وا 

 ..(120،م2008،)فرح 
ب الباهظة لتغطيه أموالًا  كثيرةً اضطرته لفرض مزيد من الضرائستمرة كبدت موريس ثمناً فادحاً و في الحقيقة إن هذه الحروب الم

حيث أمرهم بالبقاء طيلة فصل الشتاء إلى ما بعد  ،ية التي فرضها موريس على مقاتليهالقاس الأوامرى ذلك إضافة ال ،نفقاته الحربية
 من العودة الى الديار في فصل الشتاء أمرهم بهجوم جديد بدلاً كما  ،ر حالة جنوده النفسية والجسديةنهر الدانوب دون أن يقدَ 

علان العصيان و م602دفع عسكره للتمرد عليه سنة  الأمر الذي (ostrogorowsky)،1965،76 ،( 112،1982 ،)العريني خلع . وا 

                                                           
( فــي كــل مــن مــدينتي رافنــا بقيطاليــا و قرطاجــة بشــمال افريقيــا و تــم 602 - 582نظــام الأكســارخ )الاكزارخيــة(: هــذا النظــام أحدثــه الامبراطــور مــوريس )  - 10

  Themaعـرف باسـم الثيمـا  بع المـيلادي وفي القـرن السـا  Limitaneiادماج هذا النظام مع النظام العسكري الروماني القديم المعروف باسم الجيش الأطراف 
 – 103 ،منشــورات جامعــة دمشــق  – 6ط، ،(الحضــارة البيزنطيــة  2008 – 2007 ،نعــيم )،فــرح    Strategosأي بيــد قائــد عســكري واحــد لقــب ســترايتجوس 

 .  45،دار التكوين ،مراجعة سهيل زكار  ،1ط  ،م ( تاريخ الحضارة البيزنطية2010)   ،محمد ،;  أحمد104
11

وبقيـت رافنـا ،م540سـيطر جسـتنيانوس عليهـا أثنـاء محاربتـه للقـوط عـام ،اشتهرت بجمال قصورها وكنائسها وكاتدرائياتها ،رافنا كانت رافنا عاصمة لإيطاليا  - 
 Azhadan ،Alexander and اعات الفاخرة والتجارة وخاصة مع اللومبارديين وكذلك مركـزاً للإشـعاع الثقـافي ولـلأدب اللاتينـي والجغرافيـا والطـبمركزاً للصن

other(1991).The  Oxford Dictionary of Byzantium،New yourk ، Oxford university press،V3.17773 . 
تعنـــي باللغــة الأجنبيـــة العبيـــد. وهــم قبائـــل بربريـــة جرمانيــة اختلـــف المؤرخـــون فــي تحديـــد مـــوطنهم الأصــلي لكـــن يعتقـــد أنهــم مـــن منطقـــة  ،Slaveالســلاف - 12

 ادس الميلادي واصطدموا مع الامبراطورية البيزنطية في عدة معارك. هاجروا منها إلى أوروبا في القرن الس’بيلاروسيا وبولندا الحالية 

 614د.ط. دار صادر .بيروت. ،م )د.ت(.آثار البلاد وأخبار العباد1283-هـ 682زكريا بن محمد ت ،القزويني

Dvornik،Francis (1956) .The Slavs  .American academy of Art and Science .Boston  .3-34 
هـاجروا فـي أواخـر القـرن السـادس أمـام ضـربات -منغوليـا حاليـاً –شعوب بدوية في أسيا الوسطى ،اوارو كما يسمون بالمصادر العربية بالأأAvars الآفار  - 13

وأقــاموا دولــة فــي شــرق أوروبــا  ،فاصــطدموا مــع القبائــل الســلافية’الهــون فعبــروا نهــر الفولغــا ومنطقــة القوقــاز والمنــاطق الواقعــة علــى البحــر الأســود وبحــر أزوف 
 Curta،Florin،. (2008)The other Europe in the Middle AGES .Brill .Bostonواصطدموا مع البيزنطيين.
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(14)اختيار فوكاس و الطاعة 
  phocas الزرق وأعلنوا نطينية وانضم اليه حزبي الخضر و حيث زحف إلى القسط ،مثلهملي 15ةقائد المائ

 .(ostrogorowsky،1965، 76 )فوكاس امبراطوراً.
 ،م 602قتله سنة من القبض عليه و تمكن  الذي ،ء النجاة من أيدي فوكاسأولاده سعياً وراعلى إثر ذلك هرب موريس وزوجته و 

Semocan، Theophlact، 1988، 262 ،( 264 ،2ج  ،1996خائيل الكبير،)مار مي(  )يقال أن الإمبراطور موريس اضطرو   
أما زوجته قسطنطينية  ،قبل أن يعدم ،أعدموا أمام عينيهلمشاهدة أبناءه الستة وقد  Constantina تم إرسالهم الى فقد وبناته الثلاثة  

أحد الأديرة( TurtLedove, 1982, 1–2 ) 
(16)وكانويذكر المؤرخ ثيوفلاكت سيم

 Theophlact Semocan  أنه بعد مقتل موريس و أولاده ألقى فوكاس ،المعاصر لحكم موريس
اً لجميع أهالي القسطنطينية حيث ملأت شواطئ خلقيدونية  بالمشاهدين ليروا جثث جثث القتلى في أمواج البحر وكان مشهداً مريع

مبراطور موريس عن ثلاثة وستين ( وهكذا انتهى عصر الإSemocan, Theophlact ,1988,262-263مبراطور و أبنائه.)  الإ
 .( (Brehier , 1948,45ن استمر حكمة عشرين عاماً أعاماً بعد 

(Chronicon paschale) , (1832 ,Vols I, 693 – 694); (Le beau , 1829,410)  

 
  :ثانياا: أهمية الكتاب

أهم  م(602 – 582طور البيزنطي موريس )الذي نسبته معظم الدراسات التاريخية إلى الإمبرا Strategikonيعدَ كتاب الاستراتيجية 
ترجمته من اللغة اليونانية الى اللغة الإنكليزية من قبل  تتم حيث ،لدراسات القديمة والعصور الوسطىكتاب عسكري بيزنطي في ا

|George T.Dennisجورج. ت دينيس 
سهلة في كتابته لغة سلسة و استخدم الإمبراطور موريس  ، ولا سيما أنوهو عمل متميز (17)

رسوم توضيحية. بعدة  مدعماً ، وكان شرحه واضحاً وشاملًا و كرية عاميةمصطلحات عسومفهومة، شملت كلمات يومية شائعة و 
 ، ويستشهد بهالعسكري، ومطَلع بالقانون كان خبيراً بفنون الحرب والقتال; إن محتوى الكتاب يشير بشكل جلي أن مؤلفه في الواقعو 

                                                           
 القـدرة بـالنهوض بـقدارة الحكومـة لم يكن على جانب من الذكاء والكفاءة وولـم يكـن يمتلـك ،عرف بالمصادر البيزنطة بالطاغية والإرهابي ،phocasفوكاس - 14

لــى اغتيالـه عــام  ،فـي القسـطنطينية وأســفرت أعمالـه الوحشـية ضــد المونـوفيزيتين واضــطهاد اليهـود إلـى قيــام ثـورة ضــده ،والنهـوض بأعبـاء الــدفاع عنهـا  ،م610وا 
  129-128،(. معجم التراجم البيزنطية تر. حسن حبشي. د.ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب2003أ.) ،دونالد ،نيكول وتتويج هرقل مكانه.

لنظـام بـين المقصود بقائد المائة ضابط في الجيش الروماني تحت إمرته مئة من الجنود وكـان لقائـد المائـة سـلطة واسـعة فهـو المسـؤول علـن حفـظ الأمـن وا- 15
 .st-Takla  . 0rgقاموس الكتاب المقدس .دائرة المعارف الكتابية المسحية.    على عقوبة الإعدام. والإشراف ،المئةجنوده 

ذهــب إلــى  ،أصــله مــن الاســكندرية وعــرف بهــذا الاســم لشــدة الشــبه بينــه وبــين القطــة الفطســاء الأنــف ،Theophlact Semocanثيوفلاكــت ســيموكان  - 16
ور مـوريس ويعــد وتنـاول فــي تاريخـه الكبيـر الــذي وصـل الينـا عهــد الإمبراطـ ،وتــولى عـدة وظـائف فــي الدولـة ،م610القسـطنطينية لدراسـة القـانون فــي بدايـة عـام 

 222،(. معجم التراجم البيزنطية تر. حسن حبشي. د.ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب2003أ.) ،دونالد ،ذيلا لكتاب ميناندر. نيكول
واســتراتيجية مــوريس والاطروحــات العســكري  ،جـورج.ت. دينــيس محــرر ومتــرجم لعــدة أعمــال عسـكرية بيزنطيــة هــي كتــاب التكتيــك للإمبراطــور ليـو الســادس- 17

اضـافة لرسـائل مانويـل ،(  للإمبراطـور نقفـور فوكـاس Skirmishing) De Velitatione Bellicaدوفيليتاسـيون وكتـاب حـرب العصـابات ) ،البيزنطية الثلاث
 .(،Dennis،1985،147وهو استاذ فخري للتاريخ في الجامعة الكاثولوكية الامريكية . )،الثاني باليولوغ 

Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy .translated by George T.Dennis 

،University of Pennsylvania press  .    
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الأخرى المستخدمة على المعدات الحربية بشكل جيد بكافة أنواع الأسلحة والدروع و  ، وهو عارفويشير إلى أحداث تاريخية سالفة
 (.(1984،XV،(Murice) قع.أرض الوا

خيم إضافة الى اللباس الجندي خلال المسير العسكري أو في المالحياة اليومية للقائد و  Stratigikonيعكس كتاب الاستراتيجية 
 بيزنطي في القرن السادس الميلادي.القاب قادة الجيش الوالطعام والعناية والصحة والقانون العسكري وأسماء و 

عملية. لذا فان بيزنطية في لغة معاصرة وواقعية و الروح العسكرية ال عنالكتاب أيضاً في كونه يقدم نظرة ثاقبة تكمن أهمية هذا و 
فيض، فالكتاب يقدم تفاصيل دراستها بشكل مستالكتب التي تستحق الوقوف عليها و هو من أهم  Strategikonكتاب الاستراتيجية 

 يحتوي على معلومات مباشرة عن صفات الشعوب المختلفة المجاورةحرب وفنونها و هتمين في تاريخ الللممهمة وقيمة للمؤرخين و 
. وغيرهم اللومبارديين والأفارت شهود عيان من الفرس والسلاف و مدعومة بروايالحدود الإمبراطورية البيزنطية و 

Murice،1984،XVI)). 
. هم والانتصار عليهميقة الأنسب للتعامل معهم ومحاربتفقد عرض بدقة التنظيم الدقيق والتسليح وتكتيكات جيوشهم موضحاً الطر 

لهذا الأمر أدرك الباحثون الأوروبيون أهمية هذا الكتاب فأعادوا كتابة بعض الأقسام وأعادوا صياغته أكثر من مرة حتى كان له 
 .عشر الميلاديالواضح في تنظيمات الجيوش الأوروبية الغربية التي حدثت لاحقاً في بداية القرن السابع  الأثر

Murice،1984،XVI).) 
 ثالثاا : تأليف الكتاب والهدف منه:

أن موريس ليس من  Treadgold warrenاختلف بعض المؤرخين في تحديد هوية مؤلف كتاب الاستراتيجية فيشير تريدجولد وارن 
أنه قد تم تأليفه من  John Wiita بينما يذكر جون ويتا-Beter ( Treadgold،1997 ،198بيتر بل مؤلفه هو أخوه  ألف الكتاب

 .( Wiita ،1977،30)  أحد قواد جيشه.وهو صهر موريس و  Philippicusقبل فيليبيكوس 
شخص مهتم بالاستراتيجيات و التكييل العسكري عاش وهو شاعر و  Urbikiosوقد نسب البعض الآخر هذا العمل إلى يوربيكيوس 

 ولكن لا توجد دلائل واضحة تثبت هذه ،Anastasius I 491-518 (Murice،1984،XVI)زمن الإمبراطور انستاسيوس الأول 
م عندما تجدد القتال مع الفرس حيث كان  575ن أن كتاب الاستراتيجية تم تأليفه بين عامي الاحتمالات وقد أكد بعض الباحثي

دليلهم على ذلك ورود ذكر و م عندما هزموا نهائياً، 628و بين عام  ،م  زمن الامبراطور تيبريوس628جيشموريس لا يزال قائداً لل
الذين ظهروا   Lombardsواللمبارديين  Avars والأفار Slavsالسلاف   ـأعداء آخرين للإمبراطورية البيزنطية في الكتاب متمثلين ب

 .م568بعد عام 
(18)وكذلك يصف الكتاب الخدع الحربية المستخدمة من قبل الأفار في هرقلية

 Heracleia    م، 592لى عام إخها التي يعود تاريو
هذا إلهنا ومخلصنا" و  (19)" الثالوث المقدس ـالدعاء بة بي مقدمة كتابه عن الاستراتيجيأوضحها موريس ف وكذلك هناك إشارات أخرى

                                                           
وقـد غزاهـا هـارون الرشـيد وفتحهـا عنـوةً وكـان مـن بـين السـبايا  ،ة مدينة في بلاد الروم سميت بهذا الاسم نسبة إلى هرقلة بنت اليفز بـن سـام بـن نـوحهرقلي - 18

الـروم. وهـي علـى مقربـة مـن  ابنة بطريقها فنقلها معه الرشيد إلى الرقة وبنى لها حصناً بين الرقة وبالس على الفرات وسماه هرقلة نسبة إلى هرقلة التي في بلاد
 299-298. 5دار صادر. لبنان. ج  2( معجم البلدان . ط 1995م .)1229هـ/626ياقوت بن عبد اح  ،صفين على الجانب الغربي. الحموي

"ي أن اح واحــد فــي ثــلاث أقــانيم إلهيــة " –الأب والابــن والــروح القــدس  –تعنــي فــي المســيحية أن اح هــو إلــه واحــد لكــن فــي ثــلاث أقــانيم ،الثــالوث المقــدس - 19
كنيسـة الغربيـة يـأتي الـروح القـدس مـن الأب والابـن ولكـن هـذا مرفـوض مـن الأقانيم الإلهية الثلاثة مستقلة ولكنها واحـدة فـي المـادة والجـوهر والطبيعـة. بالنسـبة لل
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 (Wiitaم أو قبل ذلك بقليل605وأول استخدام مسجل لها في عام  عند تقديم الوثائق الإمبراطورية الدعاء كان يقعمل به دائماً 

،1977 ،21) (Murice،1984،XVI ) 
يفه خلال السنوات الأخيرة من عهد الامبراطور موريس الاعتبارات فيها دلائل واضحة أن هذا الكتاب تم تألكل هذه المسوغات و 

سكرية القوات الع نَ إعندما قال " ريس في مقدمة كتابهقد أوضحه مو فوبذلك فالكتاب ينسب إليه. أما الهدف من تأليف هذا الكتاب 
حتى الأمور الأكثر وضوحاً، يفهمون لا يان فالذين يقودون قيادة الجيوش سقطت تماماً في غياهب النستم اهمالها لحقبة طويلة و 

، ففي بعض الأحيان كان يتم لوم الجنود على قلة التدريب وفي أحيان أخرى يتم لوم الجنرالات ويواجهون الكثير من الصعوبات
على تم الاعتماد بجزء منه الاستراتيجية بقيجاز وبساطة و كتابه مؤلف عن الأمور العسكرية و على قلة الخبرة ، لذا قررنا أن نتوجه ل

الايجاز في ع التركيز على المنفعة العملية و ، ماضعة في الخدمة العسكرية الفعليةالمؤلفات القديمة وجزء آخر على تجاربنا المتو 
 ((Murice،1984 ،8منمق أو سرد الكلمات الأدبية ".التعبير أكثر من كتابة الكلام ال

 : رابعاا: وصف الكتاب

. دينيس وهي النسخة اللغة الإنكليزية من قبل جورج توقد تم تحريره وترجمته إلى  ،ير معقدةالكتاب مكتوب بلغة يونانية بسيطة وغ
تركها المترجم ليزية كإضافة الى ذلك هناك بعض الكلمات التي ليس لها مقابل بالإن ،حيث قدمها بالأسلوب نفسه ،ة هناالمعروض

تم طباعته  ،صفحة 178بلغت عدد صفحات الكتاب  في الجيش . وهذا بشكل خاص مع أسماء الوحدات والضباطباللغة اليونانية
 . Philadelphiaفي جامعة فيلادلفيا 

وتم تقسيمه إلى اثني عشر قسماً )فصلًا( حول جوانب مختلفة من  ،ثم مقدمة ،ن الكتاب فهرس محتويات في بدايتهوقد تضم
 ة.الاستراتيجية الحربية التي استخدمها الجيش البيزنطي في تلك الحقب

لإظهار الرموز اب أيضاً خرائط ورسومات تخطيطية ويتضمن الكت ،عام ويتفرع إلى عدة عناوين فرعيةيركز كل قسم على موضوع 
ات الجيش البيزنطي في تلك وتسليط الضوء على التصاميم القياسية لتشكيل وطريقة مناور  ،قوات العسكريةالأساسية لمواقع توزع ال

 .وملاحظات بيبليوغرافية ،لبعض المفردات الواردة في الكتابوهنا شروحات توضيحية  ،الكتاب ومن ثم تأتي خاتمة ،الحقبة

 القسم الأول: المقدمة:-1

وكيفية تسليح الفارس والمعدات التي يجب أن يقزود بها، فيجب على كل  ،تحدث فيه موريس عن التدريب والتمرين الفردي للجندي
وتم فيها أيضاً تقديم وشرح معاني الألقاب المتنوعة للقواد  ،وأجره ومكانته ،قة مع رتبته العسكريةدات المتوافجندي أن يمتلك كل المع

 ((Murice،1984 ،11-16 العسكريين والجنود ومهام كل منهم.

                                                                                                                                                                                                 

(.المعجـم 1997سـهيل ) ،زكـار قبل الكنيسة الأرثوذكسية التي تـرى انبثـاق الـروح مـن الأب غيـر الابـن وهـذا التطـور كـان تحـت تـأثير التيـارات الفلسـفية الجاريـة.
 235. 1الكتاب العربي .ج دار . دمشق.1الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب .ط
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ين اء والبارز وتعيين الضباط الأذكي ،وتقسيمه إلى وحدات متنوعة ،دمته كيفية تنظيم الجيش البيزنطيكما أوضح موريس في مق
(20)وأشار الى المسؤولية الملقاة على كاهل التاجماتا ،كقادة لهذه الوحدات

Tagma  ة المعركة في اختيار الضباط المساعدين وقاد
 إلى قادة التاجماتا. والتركيز على القوانين المتعلقة  بالجرائم العسكرية وجرائم الحرب المعطاة ،ظيم فرق التاجماتا في زمروكيفية تن

وختم موريس القسم الأول من كتابه بتقديم شرح مفصل للطريقة الصحيحة والمنظمة للمسير العسكري باتجاه أراضي الإمبراطورية 
ات وخصوصاً في حالة عبور مقدماً جملةً من النصائح يضمن من خلالها سلامة القو  ،هناك نشاطٍ معادٍ طية في حال لم يكن البيزن

 .((Murice،1984 ،16-22. ت والأماكن الصعبة والغير معروفةوالغابا ،الأنهار

 :تشكيل معركة الفرسان: القسم الثاني-2
( قاصداً من خلال هذه الاستراتيجية استغلال ين )مسارينلجيش البيزنطي وفق خطأوضح موريس الفائدة والضرورة في تشكيل ا

ق ( كما تم إيضاح كيفية تنظيم قوات التاجماتا في صفو (Murice،1984 ،23الوقت والمكان وعنصر المفاجئة لخداع العدو 
(21)وحراسة الأجنحة والمطوقون ووحدات الباندون ،المعركة وقوات الهجوم والدفاع 

 Bandons التي يجب  التي تسمى قوات الكمائن
كما شرح موريس في هذا القسم عمق التشكيل في صفوف الجيش  ،((Murice،1984 ،25-26أن تتمركز على جانبي خط المعركة 

 .طابور ( بحيث لا يتجاوز عشر جنودليكون حوالي أربعة صفوف محدداً عدد الجنود في كل صف )
من كبار السن ستكون  ذا تم تشكيلها فقطإلأنه  وكذلك صغار السن نود الكبار السنوتم إيضاح ضرورة تكوين الزمر والفرق من الج

 .الخبرة العسكرية ستغدو غير منظمةذا تشكلت فقط من الصغار والشباب متواضعي ا  و  ،الزمر ضعيفة
. ولم يغفل موريس إلى فيه )صف( سيتواجد (22)كما تم الإشارة الى التسليح ونوع السلاح الذي سيحمله كل جندي وفقاً كل لكل طابور

يجب أن و ، ، والتي بلغ تعداد طاقمها الطبي حوالي ثماني أو عشر جنودالإشارة الى جنود الطاقم الطبي محدداً عددهم في كل تاجما
 .ورة تواجدهم في صف المعركة الأولعلى ضر  وتم التركيز، وأن يكون لباسهم خفيف وبدون سلاحسريعين، يكون متيقظين و 

بينما من الضروري  ،دم فائدتها في العمليات القتاليةحمل الرايات على أسنة الرماح لعيس في هذا القسم الجنود بعدم ونصح مور 
تواجد الجواسيس والكشافة الذين يتوجب عليهم تحديد مكان إقامة المخيم ووضع قواعد للمسافات بين الوحدات العسكرية وخطوط 

 .-وقد تم دعم ذلك برسم بياني -كة.المعر 
                                                           

وهو بمثابة الوحدة الأساسية للجيش البيزنطـي فـي القـرن الرابـع المـيلادي مركزهـا  ،هي تشكيل أو فوج جيش معين في العصور الوسطىTagmaالتاجماتا  - 20
ـــي اشـــتهرت باســـم الإســـكلارية وهـــي جـــاهزة لتقـــديم ال ،العاصـــمة القســـطنطينية وضـــواحيها مســـاعدة والنجـــدة فـــي أي وقـــت وهـــي تشـــمل فـــرق الفرســـان الأربـــع الت

SCholas،  والأكسكوبيتورExcubitor ،  والأرثيموسArithmos ،  والهيكاناتسHicanates ،  ويختلف المؤرخـون فـي تحديـد عـدد أفـراد كـل تاجمـا وكانـت
رســـالة  العاشـــر المـــيلادي. –التوســـع البيزنطـــي فـــي بـــلاد الشـــام فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري  (.2007) حليمـــة. ،عبـــد الهـــادي رجـــل.15000إلـــى 1000تقـــدر ب

 .39جامعة دمشق . ،ماجستير غير منشورة

Nicholson،Oliv.(2018).The Oxford Dictionary of Late Antiquity .Oxford university press .V.1 .40 
 وهو مماثل للكونت  Tribuneتشمل حوالي ثلاثمائة جندي يترأسها قائد يدعى تربون  عسكريةبمعنى العلم أو الراية وهي وحدة  ،Bandonsالباندون  - 21

.Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy.33-34       
 نود من الأمام إلى الخلف من حوالي عشرة جنود من الفرسان وستة عشر من المشاة وقائد الطابور يدعى ديكارش الطابور هو خط أو زمر من الج- 22

dekarch .أول جندي في الطابور وقائد العشرة         Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military 

strategy.171      . 
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دئين ويقظين ويجب أن يكونوا ها ،جما وفي الوحدات العسكرية الأخرى( يجب أن يتم تعيينهم في كل تاوكذلك الجواسيس )الكشافة
. وعندما يتم تحديد مكان إقامة المخيم العسكري. ويجب ان يكون هناك أيضاً عدد من الخبراء لمسح و وصحتهم جيدة وأنيقين

بعضهم البعض خلال لتحديد الدقيق للمسافة بين الوحدات حتى لا يحدث أي ازدحام بين تشكيل خط المعركة من الضروري ا
 .المسير العسكري

عركة وتعين ( وتكون صغيرة وسهلة الحمل وهناك رايات يتم وضعها على طول خط المفرقة يجب تواجد الرايات )الاعلامفي كل 
كبار الضباط في أماكن آمنة حتى لا يتم دفعهم إلى الامام والسقوط . وركز موريس على ضرورة ان يتمركز أفضل الجنود لحراستها

 في المعركة مما قد يثبط عزيمة الجنود. 
ظر موريس كونها قد تسبب الفوضى جهة نو تعدَ الابواق التي تنفخ وتسمع خلال المعركة من الأمور غير المرغوب بها من 

" والتي صرخة المعركة الأولى "النصر لناكما عدً  ،هومة بشكل واضحمن القيادة غير مفتصبح الأوامر الصادرة والاضطراب و 
.  قبل عملية الاشتباك معهم لأعداءفي صفوف ا خطيرة جداً لأنها قد تسبب خرق –نت عادة تقصرخ في بداية الهجومكا

Murice،1984 33)). 
مهامهم مخاطبة القوات العسكرية و  في مقدمة قبل بدء المعركة ويأتينهى موريس هذا القسم بالحديث عن أهمية وظيفة الرٌسل أ

ن العدو ون لكل تاجما رايتين متشابهتين لأأكد على ضرورة أن يكل تذكيرهم بانتصاراتهم السالفة و تحفيزهم و شحن عزائمهم من خلا
يسبب  ن الرايات قدلكن مع بدء المعركة يجب حمل راية واحدة فقط لأن العدد الكثير مقوة الجيش من خلال عدد الرايات و يقدر 

 (.Murice)،1984 34 بين الجنود  الارتباك
 : Tagma: تشكيلات التاجما القسم الثالث-3

كذلك خطة وز المستخدمة لتوضيح كل تشكيلة و شرح موريس هذه التشكيلات من خلال عرض مخطط بياني يعرض فيه الرم
وضح موريس جملة مفصلة لطرائق تدريب التاجما أن تدريب طريقة تدريبهم و ا يتم تشكيلهم في صفوف المعركة و التاجما عندم

ولكن يجب التدريب على تشكيلات  ،بيانية المتعلقة بالهجوم الرئيسيالتاجماتا لا يكون مقيد بالتشكيلات الموضحة في الرسوم ال
أو الهجوم ضد العدو أو طاف ة مختلفة أو التراجع أو الانعغير نظامية مثل السير بشكل مستقيم الى الأمام أو في حركات دائري

لكل فرقة  والتعليمات الموجهة (23)وتعليمات الجنرال )  Murice،1984.35-40تقديم المساندة إلى الوحدات التي عليها ضغط كبير)
 و .الأعداء. وقوات الكمائن الموجهة لتقتحم صفوف جيوش وقوات الخط الثاني (24)المطوقينولقوات الخط الأول وحرس الاجنحة و 

Merosقدم موريس خرائط توضيحية على شكل رموز شرح فيها طريقة تشكيل فرق الميروس 
قمها إضافة لتشكيل وأفراد طا  (25) 

                                                           
 بعده الجنرال الملازم  يويأتالقائد العام للجيش البيزنطي بكامله  Generalsالجنرال - 23

 Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy.171  
 المطوقين: فرقة من الجيوش مهمتها تطويق صفوف العدو اثناء المعركة. - 24
 ميروس - 25

Meros :
 تقريبا حوالي ستة او سبعة آلاف جندي. يترأسها الميرارش  moirasوحدة مؤلفة من ثلاث   ،هي فرقة 

 Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy .171  
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  (26)كيف يتم تشكيل خط المعركة في حال وجود قافلة للأمتعة، وفي حال تشكيل جيش ذو قوة متوسطة.الخط الأول والثاني و 
 (. Murice)،1984،48-51. غير أو تقتحم صفوف جيوش الأعداءوتعليمات خاصة لقوات الكمائن الموجهة لتربقص او لتق 

 :: الكمائنبعالقسم الرا-4
هم على تدمير القوات عدّها ذات أهمية كبيرة كونها تساوالحيل ضد قوات العدو المتفوقة و  موريس بالدرجة الأولى الكمائن حدد فيه

ئمة لتلك الكمائن مثل الغابات والوديان والتلال لهم الفرصة أن يبدؤوا معركتهم مستفيدين من التضاريس الملا يتيحن العظمى قبل أ
. ومن أهم الكمائن التي أوردها موريس في مدونته ( Murice،1984الجبال الممتدة على خط جيش العدو)المنحدرة والجداول و 

(27)وهو خاص بقبائل السيثين  Scythian Ambuchالعسكرية أثناء حديثه عن الكمائن هو الكمين السيثي 
Scythian   البربرية

تشكل خطراً وعلى ما يبدو أن هذه القبائل البربرية كانت  .إيقاع هذه القبائل  بهذا الكمين حيث شرح موريس بشكل مفصل أساليب
 .ة لهذا أفرد لها موريس مادة جيدةكبيرة على الإمبراطورية البيزنطية في تلك الحقب

كما تم التأكيد في هذا القسم على ضرورة تخطيط وقت بدء الكمين بحذر فيجب على الوحدات المعنية بالكمائن والصف الرئيسي 
من استخدام تشكيلات غير نظامية  اكثر. كما شمل هذا القسم أيضاً  للجيش أن يتحركوا بالوقت نفسه سواء أكان وجد كمين واحد أو

 (. Murice) ،1984،56-57الهجمات المفاجئةبل القوات المخصصة للكمائن و ق
 : قافلات الامتعة والمؤن:القسم الخامس-5

عدم تركها . فأكد على ضرورة هلها خلال قيادة قافلة الأمتعة والمؤن على أرض ساحة المعركةقدم موريس عدة نصائح لا يجب تجا
متهم سيصبح بدون حماية لأنه ومن ضمن القافلة هناك الخدم الذين يحتاجهم الجنود فاذا لم تؤمن سلافي الخلف بدون تنظيم و 
سم أما الق ية فيجب أن تترك مع قافلة الأمتعةأما الخيول الاحتياطن ومثبطي العزيمة أثناء المعركة. متردديالجنود مشتتي الذهن و 
ن توضع في أباقي المعدات الغير ضرورية في يوم المعركة فيجب افلة الأمتعة الأحصنة الإضافية والأدوات و الغير ضروري من ق

الماء ويتم حراستها من قبل فرقة أو فرقتين حتى تنتهي ميلًا في منطقة خصبة بالعشب و  40 – 30مكان آمن بعيداً حوالي
 (.Murice).،1984،58المعركة
 يجب تحصين المعسكر جيداً خط المواجهة بين منطقة المعركة وقافلات الأمتعة و انشاء معسكر وسيط أقرب الى  لواجبومتن ا

ب الأمتعة دائماً في الوسط لتجن كري وعندما يكون العدو قريب يجب أن تكون قافلةأثناء المسير العس .وتزويده بالطعام ليوم واحد
 .Murice).،1984،( 61مضايقة العدو بسبب قلة الحماية

 :والتدريبات العسكرية المختلفة (28)القسم السادس: التكتيكات-6

                                                           
   .حول تشكيل خط المعركة وفق خطوط بيانية انظر ملاحق البحث- 26

  Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy،41-45 
شــبه جزيــرة القــرم( وآســيا الصــغرى   مصــطلح عــام للإشــارة الــى القبائــل البريريــة البدويــة القاطنــة شــمال البحــر الأســود )المعــرف اليــوم ب Scythianالســيثين  - 27

Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy،34                  
ا يختلــف معنــى التكتيــك عــن معنــى الاســتراتيجية فالتكتيــك هــو التحديــد الــدقيق لفكــرة العمليــات العســكرية ودراســة اســلوب تنظيمهــا وطريقــة تنفيــذه التكتيــك: - 28

ـــات ط ،دار  ( فـــن الحـــرب الإســـلامي .د.1988تركة فـــي المعركـــة. العســـلي.)وتنظـــيم التعـــاون بـــين الاســـلحة والقـــوى المشـــ ،بشـــكل يتناســـب مـــع مخطـــط العملي
 14 ،1الفكر،دمشق،ج
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(29) تشكيلات مفترضة للتدريبات العسكرية وهي تدريب السيثين وتدريب الآلان أربعة عنتحدث موريس في هذا القسم 
 Alani  

والتدريب الإفريقي والتدريب الإيطالي ولكل شكل من هذه التدريبات أسلوب ومنهج خاص مختلف عن الآخر على ما يبدو أن هذه 
وذات أهمية في تلك الحقبة حتى ركز موريس على تعليمها النماذج من التدريب العسكري الخاصة بهذه الشعوب كانت متميزة 

لقواته وتدوينها في كتابه العسكري هذا لتكون مرجعاً ينتهج للقوات العسكرية البيزنطية فيما بعد. وهناك أيضاً تدريب خاص 
 .صل في تشكيلاتهم قبل وقت المعركةبالطواقين وحراس الأجنحة يتم التدريب بشكل منف

أن يتمركزوا تحت غطاء خلف الجناح الأيمن أو ممكن أن يتوضعوا في الجناح الأيمن حتى مع الصف وبكلا  فالطواقون ممكن
الحالتين عندما يحين وقت حركة التطويق يميلون إلى اليمين ومن ثم يتحولون حسب ما تقتضيه الضرورة ليطوقوا خط العدو 

 (. Murice ،1984 ،(62 -64. وحدة العسكريةر الوبشكل مماثل يتم تدريس حراس الأجنحة المتمركزين على يسا
 التعليمات الموجهة للقائد العام للقوات العسكرية: :بعالقسم السا-7

لم يغفل موريس في مدونته العسكرية من تزويد القادة العسكريين بمجموعة من النصائح والتعليمات القيمة التي يجدر أن يلتزم بها 
وتنظيم الزمر في كل  أخذ بها بعين الاعتبار قبل يوم المعركة والتي تتمثل بتجهيز الأعلام )الرايات(القائد العام )الجنرال( وأن ي

وتم التركيز على أهمية إلقاء القائد الخطابات  .ة عن العدو وعدد قواتهم وتنظيمهمتاجما إضافة إلى جمع المعلومات الاستخباري
 .((Murice،1984،64-66. انتصاراتهم السالفةال وتذكيرهم بالمشجعة لقواته لتحفيزهم على القت

كما قدم موريس نصائح متعددة تخص أساليب التعامل مع أسرى الأعداء وطرائق معاقبة الجنود الذين ارتكبوا ذنوب وآثام وعدم 
لحرب لتجنب القسوة في معاقبتهم وخاصة عند اقتراب اندلاع المعركة مع العدو أما إذا ثبت عصيانهم فيتم نفيهم حتى تنتهي ا

 تسريبهم معلومات إلى العدو.
ظة على الجنود والمحاف ، 30السياججراب ومن مهام القائد العام أيضاً إعطاء الأوامر لسقي الخيول وتجهيز المؤن المحمولة على 

(31)ندلاع. كما يجب عليه أن يجمع قادة الفرق الميراراشعندما تكون المعركة وشيكة الاوخيولهم ومخيماتهم 
Merarach  والكتائب

 (.Murice،1984، 67  )اقش معهم لوضع ورسم خطط المعركةويتن
وغير معروفة أساليبه القتالية  لم ينسى موريس ضمن نصائحه للقائد العام أن يتفهم أسلوب التعامل في حربه مع شعب قوي عسكرياً 

لعدو المفاجئة في المسير وكذلك أشار إلى كيفية التصدي لهجمات ا .تجنب القتال معه في معركة مفتوحةفي هذه الحالة يجب 
ل ويجب على الجنرال قب ومخيماتهم لما لها من آثار عكسيةومهاجمة قافلة أمتعتهم  ،وعدم نهب جثث العدو خلال القتال ،العسكري

                                                           
ورد ذكــرهم لأول مــرة فــي المصــادر الرومانيــة فــي أواخــر العصــر الجمهــوري ،د أنهــم مــن أصــول فارســية هــم مجموعــة مــن قبائــل بدويــة يعتقــ،Alaniالآلان - 29
بـاً برفقـة كان يقطنون في شمال البحـر الأسـود ثـم خضـعوا لسـيطرة الهـون وفـي القـرن الخـامس المـيلادي تـم تقسـيم الألان إلـى عـدة مجموعـات اتجـه بعضـها غر ،

وبقيــت مملكــتهم قائمــة فــي الشــمال ،م 445وقــد شــاركوا الونــدال فــي مهاجمــة مدينــة رومــا  ،بينمــا تمركــز القســم الآخــر شــرقاً ، الونــدال إلــى إســبانيا وشــمال إفريقيــا
 .32-30م( .تاريخ أوروبا في العصور الوسطى .د.ط. منشورات جامعة دمشق.2006نعيم) ،م.فرح534الافريقي حتى تم استعادتها من قبل جستنيانوس 

Nicholson،Oliv.(2018).The Oxford Dictionary of Late Antiquity .Oxford university press .V.1.40  
 .:المقصود بها حقائب جلدية مخصصة لتخزين المؤن الغذائية 30
   .المؤلفة من ثلاث وحدات عسكرية Merosهو قائد فرقة الميرو  ،Merarachالميراراش  - 31

   Maurice .(1984). Maurice،s Strategikon،hand book of byzantine Military strategy.171                                                    
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العدو عن الجيش وارسالهم إلى مكان آخر لتجنب هربهم إلى  )عرق( يوم المعركة أن يفصل القوات التي هي من نفس أصل
 (.Murice)،1984 ،68سريبهم معلومات سرية عن الجيش. صفوف العدو وت

 اتها والأخذ بها ويأتي في مقدمتها أما عن التعليمات الموجهة للقائد العام في يوم المعركة فقد أفرد موريس نصائح هامة يجب مراع

 عدم تحميل القائد العام الكثير من المهام حتى لا يجهد نفسه ويغفل عن المهام الرئيسية الموكلة اليه خلال المعركة. .1

 .ضع قوات على سفوح الجبال والتلالوأثناء القتال ضد رماة السهام يجب بذل جهد للوقاية والسلامة منهم من خلال و  .2

 .تنا العسكرية قبل استطلاع خطوطهمولا يجب القيام باشتباك مع العدو ولا يجب السماح له بمراقبة تشكيلا .3

إضافة إلى ما يتعلق بأمور الجرحى والإشراف المباشر  ،ومن المواضيع الهامة في هذا القسم أيضاً طرق صد هجمات العدو المفاجئة
وكذلك (  Murice)،1984،69-70ه يساعد على رفع معنويات الأحياءفحسب بل لكون للقائد على دفن الموتى ليس لكونه واجب ديني

التركيز على  ذر من أي استطلاع معادٍ لخط المعركة من قبل العدو معوالح ،وجمع العلف في يوم المعركة،مخيم كيفية حراسة ال
ات مهمة يجب الأخذ بها للقوات العسكرية ولم يغفل موريس من تقديم توجيه .ريات الاستطلاع في الصباح الباكرمضاعفة دو 

كما قدم في نهاية هذا القسم الهام خلاصة للمهام  .وكذلك الأمر بعد تحقيق نصر مؤزر ،لقادة بعد الخروج من معركة خاسرةول
 (Murice،1984،72 -77  )المهام الموكلة لقائد كل تاجما. الموكلة لكل ميراراش )قائد الفرقة( وكذلك

 تعليمات ومبادئ عامة: :امنالقسم الث-8

 ،إن التعليمات في هذا القسم هي تعليمات وتوجيهـات عامـة وجههـا مـوريس لكافـة القـادة العسـكريين مهمـا اختلفـت مرتبـاتهم العسـكرية
ن بنـداً وهي مختلفة عن التعليمات سالفة الذكر في القسم السابع من الكتاب. قـام مـوريس بترتيـب هـذه التعليمـات وبنـدها بـأربع وأربعـي

وسـلوكياته فـي التعامـل مـع جنـوده وفـي قضـايا متعـددة ونصـائح يجـب أن يلتـزم  ،عـام حيـاة القائـد اليوميـة وأخلاقـهوهي تعكس بشكل 
أمــا المبــادئ فصــنفها مــوريس فــي مئــة بنــد لا مجــال لــذكرها كــاملًا وســيتم  .لهــاربين والمنشــقين ورقســل الأعــداءبهــا فــي التعامــل مــع ا

 وهي:الإشارة إلى أهمها 

 .يجب أن يقظهر عاطفة أبوية تجاههمحياة القائد العسكري يجب أن تكون بسيطة ومتواضعة مشابهة لحياة جنوده و  ●

 (.Murice،1984،79 ) يجب أن يكون معتدلًا في طريقة حياته وحَذراً في اتخاذ قراراته. ●

 م عند الخسارة.ز لاعدم الابتهاج بشكل مبالغ فيه عند النصر وعدم الاكتئاب أكثر من ال ●

أمـا الخطـط المتعلقـة بالعمليـات  ،يـة وعنـد التنفيـذ يجـب تطبيـق غيرهـامن الضروري نشر إشاعات بـين العـدو عـن مخططـات وهم ●
 . المقربون وأصحاب الثقة المطلقةلا يعرفها إلافيجب أن الكبيرة 

 ،العـدو المنتصـر علينـا فـي مكـان آخـرا ضـد يجب إثارة الحماس والشجاعة بين القوات من خلال تلفيـق تقـارير عـن نصـر جيشـن ●
 (.Murice،1984،80 )أما أخبار هزائمنا فيجب أن تبقى سراً حتى لا تثبط من عزيمة الجيش

 .في العراء كوسيلة لإثباط عزيمتهمأما قتلى الأعداء فيجب أن يقتركوا  ،قواتنا بشكل سري في الليل يجب دفن القتلى من ●

 .تظاهر العدو بالتراجع والانسحاب حقة العدو على أرض تحتوي الكثير من الكمائن وكذلك عنديجب اتخاذ الحذر عند ملا ●

  ت المســاعدة )الاحتياطيــة( فقــط.القــادة الجبنــاء المعــروفين بتــرددهم وشــحوبهم خــلال القتــال يجــب أن يــتم تعيــنهم بقيــادة القــوا ●

Murice)،1984،( 81. 
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فسه عنـد لسكان من المهم ترك البوابات مفتوحة لكي يتمكنوا من الهرب ويتم فعل الشيء نعندما يتم السيطرة على مدينة كثيفة با ●
 .الاستيلاء على مخيم محصن

العـدو سـوف يتوجـه إلـى مكـان  لتحقيق تراجع آمن أثناء القتال يجب اشعال النيران في مكان ما وبهدوء والذهاب لمكان آخر لأن ●
 (.Murice ،1984،81). النار

 لحصاد لتزويد القوات بالمؤن.اد موعد بدء الحملة العسكرية ضد العدو عندما تكون المحاصيل ناضجة وفي موسم يجب تحدي ●

 لا يجب التعامل مع رسل العدو بقلة احترام حتى ولو كانت قواتنا تفوقهم قوة. ●

 (. Murice،1984،81-82لا يجب تصديق الأخبار الأتية من الهاربين أو المنشقين من جانب العدو) ●

فعنـدما يقـع فـي المصـائب  ،وأن يكـون ايمانـه صـادقاً  ،ب على القائـد أن يعبـد الـرب ويصـليقبل الوقوع في الخطر والمصائب يج ●
 والمخاطر يستطيع أن يصلي لرَب يسانده وينصره.

 .القيام باختبارات كافية لشجاعتهملا يجب زج الجنود في ساحة المعركة قبل  ●

 تمد على الحظ هو القائد الناجح ويكون في وضع آمن أثناء الحروب.القائد الذي لا يع ●

 .في دمار شعبه ومحط ازدراء العدو القائد الجشع ممكن أن يكون مسوغاً  ●

 القائد الذي ينجز أكثر هو الذي يحاول أن يدمر جيش العدو من خلال أسلوب التجويع أكثر من المواجهة بالسلاح. ●

وقتــه فــي التخطــيط ولكــن عنــد اتخــاذ القــرارات يجــب أن يكــون ســريعاً فــي تنفيــذها ففــي الحــرب تكــون  يجــب علــى القائــد أن يأخــذ ●
 الفرص عابرة ولا يجب المماطلة على الإطلاق.

 .بل هو الذي تصرفاته يخشاها العدوالقائد الحقيقي ليس الذي كلماته تخيف  ●

 فالمرء لا يستطيع أن يخطط وينفذ في آن واحد.  ،ذ فيكون خلال النهارل أما التنفيعلى القائد أن يخطط ما يجب عليه فعله في اللي ●

 يجب على القائد أن يخطط بشكل صحيح ليس فقط في القضايا الآنية بل أيضاً يجب أن يفكر بانعكاساتها في المستقبل. ●

 والانشقاق للجنود الخائفين.القائد الأفضل هو الشخص الذي يغرس الشجاعة في الوقت المناسب بين الجنود ويمنع الفرار  ●

 القائد الذكي هو الذي يأخذ بالحسبان كافة المخاطر التي من الممكن أن تواجهه سواءً المحتملة أو المتوقعة. ●

 من الضروري أن يتدرب القائد على ضبط النفس في كل الأوقات وبشكل خاص وقت الحرب. ●

 به يفعل ما هو صحيح ويتجنب فعل الأمور التي يجب أن يمتنع عنها جنوده. على القائد أن يكون قدوة لقواته ومثل أعلى يحتذى ●

نـه مـن الأفضـل أن تمتلـك جـيش مـن الغـزلان يقـودهم أسـد ،الجيش محكوم بروح وحيوية ومعنويات القائد العسكري ● أفضـل مـن  ،وا 
 32جيش من الأسود يقودهم غزال.

علــى القائــد أن يجــري تغييــر لمظهــره العــام بــين الحــين والأخــر ليبــدو مختلفــا وغيــر معــروف ليتجنــب القــبض عليــه وأســره مــن قبــل  ●
 الأعداء والمتآمرين.

                                                           
)لا أخــاف مــن جــيش مــن الأســود يقــودهم خــروف بــل أخــاف مــن جــيش مــن جــيش مــن الخــراف ق 323-356هنــاك مقولــة مشــابهة قالهــا الاســكندر الأكبــر- 32

         https:WWW.hakms .comيقودهم أسد(
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يم لا يزج الجنـود فـي سـاحة المعركـة قبـل القيـام باختبـارات كافيـة لشـجاعتهم فالقائـد الـذي يخفـق بتزويـد جيشـه بالطعـام القائد الحك ●
 (.Murice،1984،84-92 )والمؤن الضرورية فقنه يخطط لإخفاقه وفشله حتى بدون وجود عدو.

لمام الإمبراطور مـوريس في الواقع إن هذه التعليمات والمبادئ وغيرها مما لم يتم ذكره إن دل على  شيء إنما يدل على مدى ثقافة وا 
فمـن الجلـي البـين أنهـا  ،بالقضايا والتعليمات العسكرية الـواردة فـي المؤلفـات العسـكرية الهلنسـتية السـالفة وكيـف طورهـا بشـكل ملحـوظ

 .حكيمة تقود الجيوش إلى نصر أكيد وتسعى لخلق قيادة ،تحمل طابعاً فلسفياً 
رح نفسه في هذا السياق إلى أي مدى طبق موريس هذه التعليمات على أرض الواقع؟ وهل تـم الالتـزام بهـا مـن قبـل والسؤال الذي يط

 قادة جيشه؟
بعـــض هـــذه  فــي الحقيقـــة إن المتتبـــع لحــروب الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة زمــن الامبراطـــور مـــوريس وفــي كافـــة الجبهـــات يــدرك تمامـــاً أن

ولـم يـدرك أهميـة الالتـزام بهـا فـالكثير  ،لـم يسـعَ للأخـذ بهـا بعـين الاعتبـارو تطبيقها علـى نفسـه أغفل موريس التعليمات وليس جميعها 
م م يقضــي بتخفــيض رواتــبهم وارســال الغنــائ588مــن الدراســات أشــارت إلــى أنــه لــم يكــن محبوبــاً بــين جنــوده لأنــه أصــدر قــانون عــام 

ته وجنوده بقسوة وعنف وتركهم يعانون الظروف القاسـية فـي فصـل إضافة إلى معاملة موريس لقاد ،الحربية إلى القصر الامبراطوري
عليـه  وهـي كمـا سـلف كانـت المسـوغ لعصـيان وتمـرد القـوات ،الشتاء فـي منطقـة نهـر الـدانوب دون مراعـاة احـوالهم النفسـية والجسـدية

 .وبالتالي قتله والتخلص منه

 : القسم التاسع: الهجمات المفاجئة-9

. وقد ركز موريس في ي حروبهم مستغلين عنصري الزمان والمكان المناسبين وكذلك الظروفالمباغتة فعرف البيزنطيون أسلوب  
عدو بشكل مفاجئ دوت المبادئ لكيفية مهاجمة الفاجئة حيث قدم جملة من القواعد و مؤلفه عن الاستراتيجية أهمية هذه الهجمات الم

توخي الحذر خلال يفية الاغارة على أراضي معادية و وك ة المفاجئة.ييلوكذلك القيام بالهجمات الل ،رار جسيمةأضتكبد خسائر و 
 مع الغنائم دون معاناه وبدون ضرر.المسير العسكري وج

لتي يستخدمها ضد أشار الى طريقة التجسس ا، و الوعرة والطويلة المسافةلضيقة و الممرات ا ركما أشار الى الأساليب الناجمة لعبو 
 (.Murice،1984،93.)ن يحاولون التخفي بين صفوف الجيشالجواسيس الذيى الكشافين و وأساليب القبض عل ،الأعداء

 :القسم العاشر: الحصار-10

لم يغفل الإمبراطور موريس من تقديم بعض النصائح والتعليمات المفيدة لقواته لتحقيق حصار ناجح على الأعداء حيث أفرد بحثاً 
كيفية حصار قلاع العدو عندما تسمح الفرصة مبيناً الشروط المثلى الواجب الالتزام بها ابتدأه بكاملًا ومفصلًا عن هذا الموضوع و 

  :خلال مدة الحصار ويأتي في مقدمتها

 تحصين المخيم بشكل جيد لمنع حصار أو هجمات مفاجئة من العدو على القوات المتمركزة خارج الأسوار.  ●

 لشعب المحاصر داخل السوار.لى االشراب إمنع وصول الضروريات مثل الطعام و  ●

على المحاصرين حتى لا يعتقد المدافعون أن مخاطر القتال هي أهون الشرين ويصبحون عدم فرض شروط صعبة وقاسية  ●
   .شرسين ومتحدين

 لتأكد أن كل المؤن محضرة مسبقاً.في حال الحصار الطويل يجب ا ●
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ي الوقت نفسه ومن الافضل ر لأن ذلك يجعلهم منهكين جميعاً فلا يجب احضار كامل الجيش كل يوم للهجوم على الأسوا ●
 حصار.الجيش الى أقسام تتناوب في عمليات ال تقسيم

ن يفرض على البلاد  ويكون طويلًا، أورد موريس في قسم الحصار جانباً تحدث فيه عن كيفية مقاومته حصار من المتوقع أوقد 
(  وفي Murice)،1984،106-112. ، وطريقة بناء قلعة حدودية وبدون معركة مفتوحةجهة الغزوات المعادية قبل حدوثهاكيفية مواو 

لا يجب إحضار كامل الجيش كل يوم للهجوم على الأسوار كما . التأكد أن كل المؤن محضرة مسبقاً حال الحصار الطويل يجب 
. اوب في عملية الحصارلى أقسام تتن، ومن الأفضل تقسيم الجيش إذا سيجعلهم منهكين في الوقت نفسهلأن ه

Murice)،1984،112). 
 
 
 ختلفة:: خصائص )مميزات( وتكتيكات الشعوب المالقسم الحادي عشر-11

صفات كل من الضروري أن نبحث في تكتيكات و أعطى موريس الكثير من الأهمية لهذا القسم من الكتاب موضحاً ذلك بقوله "
ومن الضروري أن نحضّر أنفسنا بشكل صحيح للتعامل معهم لأن لكل شعب ، ن المحتمل أن يسبب مشاكل لدولتناعرق )شعب( م

 .(Murice)،1984،113 "لتعامل معهم جميعاً بالشروط نفسهأسلوب مختلف في القتال لا يستطيع المرء ا
لفارسي ا. وقد وصف موريس الشعب طريقة التعامل معهم. و persiansمن أهم الشعوب المشار إليها في هذا القسم كان الفرس و 

فمعظمهم يسعى لتحقيق النتائج  ،امه بسبب الخوفمطيع لحكلكنه في الوقت نفسه شعب وطني و  ذليلبأنه "شعب شرير ومنافق و 
قدرة كبيرة لتحمل الجو القاسي  عندهممن الشجاعة والتسرع في القتال و  يادة الحكيمة بدلاً السريعة و الفوز من خلال التخطيط و الق

.  ا أقوياء بالرماية"فهم يرتدون دروع واقية للجسم مدربين على السرعة في القتال على الرغم من أنهم ليسو  ،ءالعطش و نقص الغذاو 
Murice)،1984،113.) 

قدم جملة من الشروط ترتيب قواتهم و تنظيم المعارك وأوقات الهجوم المفضلة عندهم، و  توسع موريس بشرح أساليبهم القتالية و
إضافة إلى الفرس أشار موريس إلى التعامل  ،Murice،1984،( 113-116) الانتصار عليهمة التصدي لهم و جب اعتمادها لكيفيالوا

(34) التركو  Avor وهم الآفار  Scythiansالسيثيين وكذلك مع (33)مع القوط
 Turks  غيرهم من الشعوب الذين يتشابهون مع و

(35)الهون
 Hunnish   عوب السيثية الأخرى الآفار يهتمون بالتنظيم العسكري مما يجعلهم أقوى من الشفي أسلوب حياتهم. فالأتراك و

                                                           
لــى قبائــل بربريــة جرمانيــة هــاجروا فــي نهايــة القــرن الثــاني المــيلادي ووصــلوا إلــى شــواطئ البحــر الأســود وخــلال القــرن الثالــث المــيلادي ووصــلوا إ ،gothsالقــوط - 33

وبعـد انتشـار المسـيحية خفـت حـدة هجـومهم وفيمـا بعـد دخـل  ،ووصلوا بتوسعهم إلى تراقيا ومقدونيا واليونان والبلقان ،ب وأغاروا على الإمبراطورية الرومانيةنهر الدانو 
 91-89الجامعية ..الاسكندرية.دار المعرفة 1تاريخ أوروبا في العصور الوسطى.ط (.1990محمد ) ،عدد كبير منهم في خدمة الجيش البيزنطي. الشيخ

Maurice .(1984). Maurice's Strategikon،hand book of byzantine Military strategy.172 
لى الشرق من البحر الأسود Turksالمقصود بالترك  - 34  .هنا الشعوب التركية المتواجدة شمال بلاد فارس وا 
حشـــود بربريـــة مـــن أصـــول أســـيوية هـــاجروا أراضـــيهم شـــمالي منغوليـــا بعـــد انهيـــار مملكـــتهم هنـــاك مـــع بدايـــة القـــرن الرابـــع المـــيلادي  ، Hunnishالهـــون   - 35
  الرعب والذعر في كافة أراضي الإمبراطورية البيزنطية.وهم يدمرون كل ما مروا به من مناطق بوحشية وهمجية. ناشرين  ،ووصلوا إلى غالة ،

Mango ،Cyril(2002)The Oxford History of Byzantium. Oxford university press. London،36                             
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المال ولا ويسعون جاهدين لامتلاك الثروة و خائنون تحملهم للطقس الحار والبارد. وهم غدارون و ة و ويمتاز الأفار بخبرتهم القتالي
. من جمات المفاجئة لا عن طريق القتالالهلب على أعدائهم عن طريق الخداع و يحترمون عهودهم واتفاقياتهم فهم يفضلون التغ

لقتالية وتنظيماتهم العسكرية  ا س الأسلوب الأمثل للتعامل معهم والانتصار عليهم بعد فهم أساليبهمذه الصفات قدم موريخلال ه
(36)ختم موريس الحديث بطريقة التعامل مع شعوب الشعر الأشقر مثل الفرانكو 

 Frank  اللومبارديين وLombards    هم. وغير
اقتهم من خلال عندما يأتون الى معركة الفرسان يتم اعة على تحمل الألم و مدللة وغير قادر ووصفهم بأن أجسادهم ناعمة و 

تمون أبداً بالكشافة وفرق القسم الخلفي لخط معركتهم لأنهم لا يهص بهم بكمائن على طول الأجنحة و يمكن التربالتضاريس الوعرة و 
أيضاً شعوب السلاف  وهناك ،روب. والالتفاف المفاجئ ضدهمكيك صفوفهم من خلال التظاهر باله. يمكن بكل سهولة تفالأمان
Slavs  (37)الأنتيسو

 Antes  تحدث و  ،قل ويرفض أن يستعبد في أرضهوما شابههم وهم يعيشون بالإسلوب نفسه وكلاهما مست
حت الماء وكذلك الاختباء ت ،المياه صادية وهم بارعون في عبورعن حياتهم الاقتعن صفاتهم البدنية والأخلاقية و موريس بقسهاب 

ر منظمين في المعارك المفتوحة  لكنهم غيالغابات و حة والمناطق الضيقة و وهم ماهرون في استخدام الأسل ،باستخدام العصي المقعرة
قدم أزواجهن و اة العفة بعد وفلافيات اللواتي يتحليّن بالشرف و . وأثنى موريس على النساء السوأساليبهم بدائية في تنظيم المعارك

وأساليبهم القتالية المعتمدة على كيفية محاربتهم. ي التعامل معهم و موريس في نهاية هذا القسم شرحاً مفصلًا عن الأسلوب الأنجح ف
 .Murice)،1984،(120-126. ات والكمائن والهجمات المفاجئةحرب العصاب

  

                                                           
 المقصود بهم الفرنجة    Frankالفرانك  - 36
أقاموا علاقات جيدة مع السلاف فاندمجوا معهم وأصبحوا منهم مع ،ولكنهم من أصول قوقازية  ،إحدى جماعات القبائل السلافية ، Antesالأنتيس  - 37

 Maurice .(1984). Maurice's Strategikon،hand book of byzantine Military strategy،171احتفاظهم باسمهم.  
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 :خيمات، الصيداة، الم، المشالقسم الثاني عشر: التشكيلات المختلطة-12

  عة أجزاء غير متساوية في الطول والأهمية.يشمل هذا القسم الجزء الأكبر من أقسام الكتاب تألف من أرب
الخط الأول لمعركة الفرسان  ،تنظيم المعركةفة و القوات المختلقائمة رموز الوحدات في ول التشكيلات المختلفة للمعركة و ضم الجزء الأ

الجزء الثاني كيل المحدب ومدى أهميته وفائدته.  و ما شمل هذا الجزء أيضاً التشكيل الذي يطلق عليه التشتشكل القوات في طابور كو 
يح . كما تم الإشارة إلى التسلالرماةشاة ذو السلاح الثقيل والخفيف و التدريب الفردي للمي هذا القسم يشمل تشكيل المشاة ولباسهم و ف

ت الموظفين وتنظيم تاجما تعيينازاً مسبقاً للمعركة، وكذلك تنظم جيش المشاة وضباطها و والمعدات التي يجب أن تبقى وتجهز تجهي
التدرب على تحركات المشاة وكيفية اجتياز المناطق المشجرة والتضاريس ات و إضافة إلى بعض التعليمات الخاصة بالعقوب ،المشاة

ط يتحدث عن إقامة مخيمات قسم يحتوي على صفحة واحدة فقالجزء الثالث في هذا القبل المشاة و  الممرات الضيقة منالوعرة و 
. أما الجزء الأخير فتضمن الصيد وركز موريس على هذا الجزء لماله زء برسم بياني توضيحي لمخيم محصندعم هذا الجمحصنة و 
ط كونه يجعلهم متيقظين أكثر . فتكريس بعض الوقت للصيد له فائدة كبيرة على الجنود ليس فقات إيجابية على القوات والجنودمن تأثير 

 .( Murice)،1984،127-169 ة جيدة في التكتيكات العسكرية.يعطيهم خبر يزودهم بتدريب على خيولهم و و 

 خامساا: تأثيرات كتاب استراتيجية موريس:
الميدان وعلى أرض  لقد تم استخدام المبادئ والتعليمات التي أوردها الإمبراطور موريس في كتابه عن الاستراتيجية العسكرية في

 إضافة إلى أن هذا الكتاب كان المنطلق والأساس الذي اعتمده المهتمون ،الواقع من قبل القادة البيزنطيين لعدة قرون لاحقة
م عدة مدونات عسكرية بيزنطية تأثرت إلى حد كبير بتعليمات 10هـ /4فقد ظهرت في القرن  .بالدراسات العسكرية وفنون الحرب

(38)العسكرية. فهناك ما ألفه الإمبراطور ليو السادس ومبادئ موريس
 LeoVI  والذي ألف كتاباً عن فن الحرب  ،ملقب بالفيلسوفال

تضمن كل دستور منها موضوعات من المعروف أن هذا الكتاب قد حوى على عشرين قسماً س اها دساتير، و  Tacticaأسماه تكتيكا 
 .(171 ،1953،. )أومانن الجانب النظري والتطبيق العمليشملت النظام الحربي والأساليب الحربية وفنونها م ،متعددة

والمتأمل في مضمون هذه الدساتير يدرك تمام الإدراك أنه متأثر إلى درجة كبيرة بكتاب الاستراتيجية المنسوب إلى الإمبراطور 
والصفات المطلوبة في اختيار القائد العسكري  ،التكتيكات المستخدمة في المعركةتم أخذ الكثير من التفاصيل المتعلقة بقد موريس و 

ن ايا المتعلقة بتقسيم الجيش والعقوبات العسكرية وقطار الأمتعة أو عربات التموين وكل ما يسبق المعركة موكذلك في القض
 .( LeonVI،2016،23-306ع )وكذلك أساليب حصار المدن والقلا ،وتجهيزات يوم المعركة ،تحضيرات

 .م10هـ /4بواقع القرن  ق مع رؤيتهوقد سعى ليو السادس إلى إجراء تعديلات عليها بشكل يتلاءم ويتواف

                                                           
كـان يعـرف بليـو الرياضـي او ليـو الفيلسـوف كانـت لـه اليـد الطـولى فـي احيـاء الدراسـات الأدبيـة فـي بيزنطـة فـي  ،م I   Leo V (886-912)ليو السادس - 38

وكـان مـن بـين ،بـين النـاس حتـى أن الخليفـة العباسـي أغـراه بالقـدوم إلـى بغـداد وبدايات القرن العاشر  ممـا أدى إلـى ذيـوع شـهرته  ،أواخر القرن التاسع الميلادي
(. معجــم التــراجم البيزنطيــة تــر. حســن حبشــي. د.ط. 2003أ.) ،دونالــد ،وصــنع اللعــب الاحتياليــة الميكانيكيــة. نيكــول ،ابداعاتــه نظــام محطــات الإنــذار المبكــر

 259-258،الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 David)، 2010،63-85 ) وقد ركز ليو السادس في الدستور التاسع عشر على البحرية البيزنطية وتشكيلات القوات البحرية التي
وعلى ما يبدو أن موريس لم يكن  .ها الكبيرة في حروبهم ضد أعدائهمأغفل موريس التطرق إليها  في مؤلفه على الرغم من أهميت

 بالبحرية البيزنطية ربما لأن جل المعارك في عهده كانت برية لذلك لم يفرد لها أي دراسة. مهتماً 
 Nicephoreم وينسبان إلى الإمبراطور نقفور الثاني فوكاس  10هـ /4وهناك مصنفان آخران عن الحربية البيزنطية يعودان للقرن 

II Phocas 963 -969  يليتاسيون(الكتاب الأول باسم حرب العصابات )دي ف( De Velitatione Bellica Skirmishing الذي )
 Nicephore II. الإنكليزية من قبل جورج ت .دينيستم ترجمته إلى اللغة قد و م، 975هـ/364 تم تجميعه حوالي عام

Phocas،1985،137-239)). 
تتضمن فن الحرب والخدعة فصلًا شمل أربع وعشرين    Leber de Militariأما الكتاب الثاني فكان عن الشؤون العسكرية 

كما شمل موضوعات متعددة تناقش مهام فرق الاستطلاع العسكري والكشافة وأهميتها  ،وحرب الأنصار )العصابات( ،والكمائن
ودراسة مفصلة للطرائق المتبعة في حراسة واستكشاف الممرات التي يتوجب على  ،علومات وغيرها من أمور الاستطلاعونقل الم

وكيفية التعامل مع خط المسير العسكري في المناطق الجبلية العالية والممرات الضيقة  ،المرور منها إلى أرض العدوجيوش ال
 (.Harison) ،1904،141 وكيفية نصب الكمين العسكري فيها 

وريس عن الاستراتيجية والجدير بالذكر أن الكثير من هذه النظريات العسكرية والمبادئ قد ورد دراسة عنها في كتاب الامبراطور م
ابع في مؤلفه الس ليووقد استفاد منها  ،ذي تحدث فيه عن الهجمات المفاجئةوالقسم التاسع ال ،في القسم الرابع الذي سماه بالكمائن

 .عن الشؤون العسكرية
 ة الولايات البيزنطيةويعد هذا النظام الأساس في إدار  De Thematibusهناك مؤلف ثالث لقسطنطين السابع عن الثغور العسكرية 

والواضح أن هناك مؤلفاً ثالثاً عن الثغور العسكرية للإمبراطور قسطنطين السابع، وقد عقد  هذا الكتاب النظام والركيزة الأساسية في 
ا العسكرية الذي يتحدث عن الأقاليم البيزنطية وعن قواتها وتنظيماته أنه المؤلف البيزنطي الوحيدإدارة الولايات البيزنطية، كما 

م وهو نظام قام بالأساس عن نظام الإكسارخية الذي  10هـ/4(  وقد تطور هذا النظام في القرن 112،د.ت  ،)محمد،بصورة مجملة
)قسطنطين  (;104 ،2007(; )فرح وSchlumberger،1883،12أحدثه الامبراطور موريس وأشار إليه في مدونته العسكرية ).

 Rambaud 1870،( 164-165) );(5 ،1980 ،السابع بورفيروجينيتوس

(39) م ومع وصول أليكسيوس كومينينوس الأول11هـ/5وفي أواخر القرن 
 KommenenosI 1 081-111 Alexuos  كان الجيش

يعشق الحرب كان  -ته آنا كومنينوسنكما وصفته اب-وعلى اعتبار أن ألكسيوس كومبنبنوس  ،البيزنطي غير منظم وتعمه الفوضى
 .( 298-297 ،2008،)فرح  يناهتمام كبير بعناية و  شمل جنوده وضباطه لذلك ،وفنون القتال

                                                           
ســرته مــن كبــار ملاكــي الأراضــي أكانــت  ،م 1111- 1081حكــم بيزنطــة بــين عــامي  Kommenenos I، Alexuosأليكســيوس كومينينــوس الأول  - 39

دير سياسـة الدولـة الداخليـة والخارجيـة بحنكـة وببراعـة فانتصـر علـى النورمانـديين وروبـرت جيسـكارد وهـزم والاثرياء فـي بيزنطـة تمكـن ببراعتـه ان ينتصـر علـى يـ
أســرة حاكمــة قويــة وثابتــة  وقــد جمــع فــي ذاتــه بــين السياســي الداهيــة والمحــارب الفــذ فــتمكن مــن تأســيس ،البشــناق كــان يتطلــع لجعــل القســطنطينية مركــز الثقــل

 77-76. د.ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب.التراجم البيزنطية تر. حسن حبشي (. معجم2003)أ . ،دونالد ،. نيكولالأركان



....                                                            عبد الهاديدراسة كتاب الإمبراطور موريس حول الاستراتيجية العسكرية البيزنطية     

                   
                   

 25من  22
 

فنون الحرب صره ومبادئها عن الاستراتيجيات و وكان ملماً بالنصوص العسكرية السالفة لعوسعى لإعدادهم إعداداً عسكرياً، 
(Haldon،2000،135مثل استراتيجية م )توحيد الجيش وتنظيمه من جديد  لذلك سعى لإعادة ،وريس وكتاب التكتيكا لليو السادس

 .ية لإعادة تماسك الجيش البيزنطيفلجأ إلى المبادئ التي ذكرها موريس في مدونته العسكر 
م لكن ألكسيوس استفاد 11هـ/5وعلى الرغم من أن المبادئ العسكرية التي أوضحها موريس لم تكن شائعة ومتلائمة مع حقبة القرن 

عدة إلى قيادة موحدة في الدولة قيادات سك داخل الجيش البيزنطي وتحويله من جيش تقوده منها لخلق نوع من الوحدة والتما
  .(Price،2005،28 )والإمبراطورية.

 الخاتمة: دساا:سا
من خلال دراسة وتحليل كتاب الاستراتيجية العسكرية البيزنطية يتضح أن الإمبراطور موريس من خلال هذا الكتاب أعاد هيكلة الجيش 

طي بالكامل وفق أسس ومبادئ جديدة تتلاءم مع واقع الإمبراطورية البيزنطية المهددة بأعداء كثيرون فقدم تفاصيل دقيقة تخص البيزن
فهو دليل عسكري مهم جداً لفن الحرب  ،الحياة العسكرية وآلية عمل جيش منظم مبني على الخبرة المتميزة في التنظيم والإعداد

ويقعد من أبرز النصوص العسكرية البيزنطية في العصور ،سادس الميلادي يعكس الواقع النظري والعملي البيزنطية في أواخر القرن ال
والامبراطور نقفور فوكاس  الوسطى جنباً إلى جنب مع المؤلفات العسكرية الأخرى المنسوبة إلى الامبراطور ليون السادس )تكتيكا(

منجم ذهب للمعلومات لا غنى من الرجوع إليها لكل مختص بالتاريخ البيزنطي  الشؤون العسكرية ( فهذه المؤلفات-)حرب العصابات 
 والمهتم بالتاريخ العسكري وفن الحرب بشكل خاص. ،بشكل عام

فالمختصون والمهتمون بالتاريخ البيزنطي يدركون كيف أن الدولة البيزنطية شنت حروباً مستمرة على جبهات متعددة منذ نشأتها 
ر هذا النجاح والتفوق لم يكن موجوداً لولا وجود فكر حربي متميز أسهم في نهضتها العسكرية واستمرا ،تعددةوحققت انتصارات م

 .وجودها أحد عشر قرناً من الزمن
أن كتاب موريس العسكري عكس مدى تأثير الطابع اللاتيني على المصطلحات البيزنطية  ،الحقيقة من أهم نتائج هذا البحث في

بينما  ،يثبت أن اللغة اللاتينية كانت لغة القيادة الرسمية للجيش الإمبراطوري حتى نهاية القرن السادس الميلادي الواردة فيه مما
 .لحياة في الإمبراطورية البيزنطيةغدت اللغة اليونانية هي السائدة في مناحي ا

ورغم جهوده الحربية في مواجهة ،والمهم  أن الامبراطور موريس رغم كل جهوده في انجاز هذا العمل الضخم،ومن الجلي البيّن 
لدى معظم المؤرخين إلا بالقليل من الاهتمام وكان جقل  يحضالقوى المعادية للإمبراطورية البيزنطية في مختلف الجبهات إلا أنه لم 

نجازات موريس وعند مقارنة إ م.565-527الذي حكم  Justinianusجستنيانوس  مبراطورتركيزهم على الاطراء على إنجازات الإ
مؤرخين إلا ما ندر باطرة الذين خلفوا جستنيانوس في القرن السادس الميلادي يتضح بجلاء أنه لم ينل ما يستحقه من البغيره من الأ

 .سيين في التاريخ البيزنطي المبكرعدّه من الأباطرة المظلومين والمنعلى نحو يمكن 
ن إنجازات وفكر موريس العسكري الوارد في كتابه عن الاستراتيجية يعطيه ما ولعل هذا البحث الذي ظهر إلى النور ولأول مرة ع

 .   حقه من التقدير والثناء والأهميةيست
كان من  والفكر العسكري الذي سعى لتدوينهفهو يستحق أن يصنف ضمن أعظم الأباطرة البيزنطيين وأن السياسة التي انتهجها 

  ة هي الإمبراطورية البيزنطية.فعال      جديدة   إمبراطورية  إلى  القديمة  ورية الرومانيةالإمبراط الخطوات التمهيدية التي حولت
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